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میرةجامعة عبد الرحمن 

نقد عربي قدیمكلیة الآداب  واللغات

د.شیبان سعید

  ي  قسم اللغة و الأدب العرب

الفحولة في النقد العربي القدیم

:الفحولة لغةتعریف مصطلح )1

الفحل معروف الذكر من كل حیوان، جمعه أفحل وفحول «جاء في لسان العرب:

وفحولة وفِحال . قال سیبویه: ألحقوا فیها الهاء لتأنیث الجمع.. ویقال رجل فحیل، وإنه لبیّن 

الفحولة.. كما یقال استفحل الأمر، واستفحل أمر العدوّ، إذا اشتدّ وقوِيَ. والفحل أیضاً 

.)1(»ر تنسج من فحال النخل والجمع فحول حصی

وذكر أبو منصور الأزهري أنّ رجلاً كلّف أحد خدمه بشراء أضحیة العید، فقال له: 

.)2(في خلقه ونبلهاشترِ كیساً فحیلاً. قال أبو عبیدة: قوله (فحیلاً) هو الذي یشبه الفحول

الفحل یدل على ذكارة وقوة، من ذلك الفحل في كل شيء، «وقال أحمد بن فارس:

.)3(»وهو الذكر الباسل.. وفحل وفحیل: أي كریم المنجب 

:تعریف الفحولة اصطلاحاً )2

إذا كان المعنى اللغوي للفحولة عند العرب لا یخرج عن دائرة الذكورة والقوة، فقد انتقل 

المفهوم إلى دوائر الشعر والشعراء، ذلك أنّ غلبة الشاعر غیره في فن الهجاء، أو المعارضة 

بالشعر، دلیل على قوته في طاقته الإبداعیة، وزیادة قدرته وفطنته على غیره من الشعراء، 

بالاقتدارارتبطت فطن في الموهبة الشعریة لِما عجز عنه غیره. فالفحولة الشعریةفهو ی

1
فحل.، مادة1979ینظر ابن منظور، لسان العرب، مكتبة المعارف، ـ  

2
، 1964، مراجعة محمد علي النجار، القاهرة 5أبو منصور الأزهري، تهذیب اللغة، تح: محمد عبد السلام هارون، جـ  

.74ص 
3
أحمد بن فاس، مقاییس اللغة، تح: محمد عبد السلام هارون، دار الفكر، بیروت لبنان، مادة (فحل).ـ  



2

غالبا لا «؛ فالفحل من الشعراء من كانوالتفوق والسبق في مجال قول الشعر وروایته

مغلوبا فاستحق بقوة طاقته اسم الفحولة النسبیة تفردا ورمزیة وطبعا وتأثیراً، أي بالنسبة لمن 

.)1(»الشعراء غلبه ولغیره من

الفحولة تعني طرازاً رفیعاً في السبك وطاقة «ویعرّفها الباحث إحسان عباس قائلاً:

. ومن هذا المنطلق ربط القدامى )2(»كبیرة في الشاعریة، وسیطرة واثقة على المعاني 

ومن هنا كان الأصمعي .البأس والشدة والسیطرةللدلالة على  بالذكورةمصطلح الفحولة 

لا یحقق «) یجعل بعض الشعراء خارج الفحولة ، فلیس بفحل؛ أي أنّ شعرهھـ210(ت 

سمات الشعر الفحل الموصوف عندهم بالقوة التي تعلو بالفحل على غیره ولا یحقق أوصاف 

.)3(»شعر الأنثى الموصوف عندهم باللین والرقة 

وتسمیة الشاعر بالفحل هو من باب المجاز، إذ شُبّه بفحل الإبل. والفحل من الإبل 

بتفرد إبداعه وتفوقه یعتزل إناثه بعد أن یقضي منهن وطراً، ویعتزل الشاعر الفحل الشعراء 

على غیره.

باستعداد كل شاعر وقدرته على فالفحولة في النقد العربي القدیم تصور ذهني متعلق 

، یؤثر في غیرهوتجاوز حدود سابقیه من الشعراء. فالشاعر الفحل هو الذيتخطي 

فیأخذون منه كما تأخذ الأنثى من فحلها فتنجب اغلبها منه. فإذا لم یكن له أثر واسع في 

شعراء زمنه وفي الأزمنة اللاحقة، أُخرِج من دائرة الفحولة، والفحول (سمة التأثیر في 

م یحصلوا على رتبة الفحل، فمردّ ذلك إلى قلة تأثیرهم في غیرهم، الغیر).أما الشعراء الذین ل

وإما لفساد طبعهم.

:مقاییس الفحولة عند النقاد القدامىـ 3
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): وضع الأصمعي مراتب للفحولة، وعبّر عنها ه210مقاییس الفحولة عند الأصمعي (ت ـأ 

(فحل الفحول)، ثم (لَحِق بصیغ متعددة منها صیغة (أول الفحول)، ثم (رأس الفحول)، ثم 

. ومنها صیغة (یشبه الفحول)، كما ذكر (فحولة بالظن) للدلالة على الفحولة بالفحول)

المنقوصة، كما نفى الفحولة عن بعض الشعراء، وأشار إلى المسكوت عن فحولتهم. كما 

حدثنا عم فحولة الشعر وفحولة القصیدة. وقد حدد الأصمعي معاییر وشروط الفحولة في 

لا یعتبر الشاعر في قریض الشعر فحلاً حتى یروي اشعار العرب، ویسمع الأخبار  «وله:ق

ویعرف المعاني وتدور في مسامعه الألفاظ، وأول ذلك أن یعرف العروض لیكون میزاناً على 

قوله، والنحو لیصلح به لسانه ویقیم به إعرابه، والنسب وأیام العرب، لیستعین بذلك على 

.)1(»ذكرهما بمدح أو ذم معرفة المناقب و 

وهكذا، فقد ربط الأصمعي الاقتدار في مجال الشعر(الفحولة) بحسن روایة الأشعار 

وسماع الأخبار وفقه معاني الكلام، والإحاطة بضروب العروض والنحو ومعرفة أنساب 

حظي بتحصیل هذه الشروط عُدّ فحلاً یُنزَل في طلیعة العرب، وأیامهم ومناقبهم. فمن

بل أولهم كلهم في «الشعراء. وقد بوّأ الأصمعي امرأ القیس منصب أول الفحول، وقال فیه

.)2(»الجودة امرؤ القیس: له الحظوة والسبق، وكلهم أخذ من قوله واتبعوا مذهبه 

):ه231(ت  معاییر الفحولة عند ابن سلام الجمحيـب 

أكد ابن سلام الجمحي تقدیم الفحول من الشعراء الذین اشتهروا بین الرواة والناس 

والمخضرمین الذین كانوا ففضلنا الشعراء من أهل الجاهلیة والإسلام«بكثرة أشعارهم فیقول:

في الجاهلیة وأدركوا الإسلام فنزلناهم منازلهم، واحتججنا لكل شاعر بما وجدنا له من حجة، 

یه العلماء، فاقتصرنا من الفحول المشهورین على أربعین شاعراً فألفنا من تشابه وما قال ف

.)3(»شعره 
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وغني عن البیان أنّ ابن سلام الجمحي جعل السبق في الفحولة لمعیار الكم الشعري، 

هذا المنطلق أو كثرة الإنتاج الأدبي والقدرة على التصرف في فنون الشعر المختلفة. ومن

قلة شعرهم «وجدناه لا یستبعد عدة شعراء من السبق، ویبرر تأخرهم في التصنیف بسبب

.)1(»بأیدي الرواة 

في تحدید الفحولة؛ كتعدد الأغراض الشعریة، ولذلك كما آثر ابن سلام معاییر أخرى

الغزل. كما قدّم جمیل بن معمر على كثیّر عزة في الغزل مع أنّ كثیّر قال شعراَ في غیر

كان لعامل التدیّن أثره في تحدید سمات الفحولة لدى ابن سلام الجمحي؛ إذ تعمد في تأخیر 

بعض الشعراء بسبب إسرافهم في المجون، نعتهم بالشعراء المتعهرین الفساق، وسمّى الذین 

عة عُرفوا بتمسكهم بدینهم بالمتألّهین المتعففین، ولذلك امتنع عن تصنیف عمر بن أبي ربی

ضمن شعراء الغزل. وبالمقابل وضع حسان بن ثابت على رأس فحول شعراء القرى العربیة، 

الشعر نكد «علماً بأنّ الأصمعي حطّ من فحولة حسان بن ثابت بعد إسلامه، فصرّح قائلاً: 

بابه الشر، فإذا دخل في الخیر لان وضعف، هذا حسان بن ثابت فحل من فحول الجاهلیة، 

.)2(»فلما جاء الإسلام سقط شعره 

:معاییر الفحولة عند النقاد المغاربةـ 4

): حدد ابن رشیق معاییر الفحولة في المراس والدربة ه456(ت ابن رشیق القیروانيـ

شعار غیره عن علم ودرایة، وأدناهم الذي یروي أوالجودة بالنسبة للفحول، یلیهم المفلق، وهو

الشعراء أربعة: شاعر «الشعرور الذي یفتقر إلى أدنى صفات الشاعریة. یقول ابن رشیق:

لجید من شعر غیره.. وشاعر مفلق، وهو وهو الذي یجمع إلى جودة الشعر روایة اخنذیذ 

.)3(»الذي لا روایة له إلاّ أنه مجود.. وشعرور وهولا شيء 
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حاذقاً في تحدید سمات الفحولة لدى ): كان حازم القرطاجنيه684(ت حازم القرطاجنيـ

الشاعر التي لخصها في ثلاث خصال وهي: البراعة في الحفظ بواسطة ذاكرة واعیة 

بمخزون الصور والمعاني التي یستدعیها عند قول الشعر في أي غرض كان. ناهیك عن 

صانعة القدرة على التمییز بین غثه وسمینه، مما یلائم الصنعة الشعریة، یضاف إلیها قوة 

تتولى ضم أجزاء القصیدة، لیلتئم بعضها ببعض على نحو یحقق الإمتاع والإطراب. وهكذا 

أن یجعل الفحولة تدرك بثلاث مهارات؛ مهارة الحفظ والذاكرة، تلیها مهارة أراد القرطاجني

الضم والتألیف، ثم تأتي مهارة الصنعة والإحكام، والترتیب والإخراج. یقول حازم 

ولا یكمل للشاعر قول على الوجه المختار إلاّ بأن تكون له قوة حافظة، وقوة «القرطاجني:

.)1(»مائزة وقوة صانعة 
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